
لا تن عل هامش الحياة

اعتاد بعض المسلمين عل نمط معين من الحياة ودرج عليه، فيثقل عليه
المشاركة، ويصعب عليه العمل، وكلما حدث بأمر كان الرد منه سلباً، حت

أصبح المسين لا قيمة له ولا ينظر إليه، ولا يسمع للمته، ربما مع سعة علمه
وعلو مركزه رض بالدون ورض برتابة الحياة، حت ملها هو بنفسه، وأصبح
يعيش ف هامش الحياة لا معن له، فيف تريد من الآخرين أن يحترموك أو

يستجيبوا لك أو حت يسمعوا كلمتك؟

مع ما أوتيت من علم ومن مركز مرموق، فإن الناس ينظرون إل علو همتك،
وينظرون إل صدق كلمتك، وينظرون إل عملك .

يا أيها الأخ الحبيب!.إن بعض الناس إذا مات لا يبيه أهله ومدينته فقط، بل



تبيه الأمة باملها؛ لأن الأمة فقدته، لم يفقده أهله لوحدهم، ولم تفقده مدينته
لوحدها، بل فقدته الأمة باملها، كل الأمة تب عليه، من أجل أي شء هذا؟

لأن الرجل كان رجلا ممتازاً، كان رجلا معطاء، كان رجلا عاملا نشيطاً، وبعض
الناس إذا مات باه أهله أياماً، وربما قالوا ف قرارة أنفسهم: الحمد له الذي
أراحنا منه، فهو كل عليهم، بل ربما ضاقت به نفسه الت بين جنبيه بهمومها

وغمومها وقلقها ومرضها ونفسيتها، نفسه ربما ضاقت عليه، لماذا؟ لأنه لا هم له
إلا ف شهواته وملذاته؛ فضاقت عليه نفسه، وضاق به أهله، وضاق به أهل

مدينته، فم من رجل وكم من امرأة، يتعوذ الناس من شره ومن شرها.

لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولن الرزية فقد فذ يموت
بموته خلق كثير وشتان بين هذا وذاك، فإن من الناس من همته ف الثرى ‐أي:

ف التراب‐ وإن من الناس من همته ف الثريا، ولذلك كان إبراهيم بن أدهم
رحمه اله يردد هذه الأبيات الجميلة، واسمع له أيها المحب! واسمع له أيتها

الأخت الغالية، كان يقول رحمه اله:

إذا ما مات ذو علم وتقـوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة

وموت الحاكم العدل المولـ بحم الأرض منقصة ونقمة

وموت فت كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمه

وموت العابد القوام ليل يناج ربه ف كل ظلمة



وموت الفارس الضرغام هدم تشهدت له بالنصر عزمة

فحسبك خمسة يب عليهـم وباق الناس تخفيف ورحمة

وباق الخلق هم همج رعـاع وف إيجادهم له حمه

أترض أن تون من التخفيف والرحمة؟! أترضين أيتها الأخت المسلمة الغالية!
أن تون من الهمج الرعاع؟!

واله لا نرض نحن لمسلم أن يون تخفيفاً ورحمة، فضلا عل أن يون من
الهمج الرعاع، كيف يرض مسلم عاقل أن يقتله روتين الحياة ورتابتها؟ كيف
يرض مسلم عاقل أن تذهب الأيام والليال والشهور والسنون وهو عل حاله

بدون تطور ولا تقدم؟!

اسأل نفسك: كم عمرك الآن؟ كم بلغت من العمر الآن؟ عشرون سنة؟ ثلاثون
سنة، أربعون سنة؟

أسألك باله هل أنت راض عن نفسك أيها الأخ الحبيب؟!

ماذا قدمت خلال هذه السنوات؟

وهل أنت ف تطور أم أنك ما زلت عل حالك، وعل ما أنت فيه منذ سنوات
طويلة؟



إن المسلم العاقل صاحب المبدأ، وصاحب اليقين لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار
حت يقدم ما ف وسعه، وحت يتقدم، وحت يون غده أفضل من أمسه.

اسمع لابن الجوزي وهو يقول رحمه اله تعال: وله أقوام ما رضوا من
الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون ف كل علم ويجتهدون ف كل عمل،

ويثابرون عل كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات
نائبة وهم لها سابقون، وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم، فهم يحتقرونها مع
ر علهذا فيتشاغل بالش التمام، ويعتذرون من التقصير، ومنهم من يزيد عل

التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا؛ لأنه يرى عمله ونفسه لسيده.

من محاضرة الرجل الصفر لإبراهيم الدويش


